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  ص لخستمال
 التحوالت الجمالية لألشكال االسطورية في فخار العراق ومدى تأثر الفنون بها خالل العـصر البـابلي يتناول هذا البحث 
وتات واالشكال من نظم بنائية وحمـوالت  لما تحمله هذه المنح،القديم والتي بدت بأساليب فنية متنوعة من حيث الشكل والموضوع 
 .لكشف عن تصوير هذه االشكال والمنحوتات للتخصص والمنحوتات التي كانت تحمل تحوالت جماليـة ا  الباحث الى عمد .فكرية
لي  االسطورية بطبيعة العمل الفني ومدى تأثر الفنون بها خالل العصر الباب لإلشكالالتحوالت الحاصلة  في مشكلة البحث تتلخص 
 العصر البابلي القـديم خالل االسطورية في فخار العراق القديم لألشكال التعرف على التحوالت الجمالية  الى هدف البحث يو القديم
 رتـم اختيـا .  فن العراق القديمتنوعات والفكر االسطوري القديمومفهوم التحوالت الجمالية ثم عرف البحث  .م. ق 2004-1500
 المنحوتات االسطورية واالنثوية في العصر البابلي القديم وهي عارية حاول أن باحث بعد تحليلها الى توصل ال  ة عينات قصدي اربع
صورت بعض  كما و.لمفاتن التي تميز بها جسد االنثى عليها وبيان ااألنثوية هو تناسق االعضاء واختفاء لمحة من التأكيدالفنان هنا 
  .راقية القديمة بنوع من الغرابة ليخرج بها على الشكل الواقعي فيأخذ طابعا اسطورياً المشاهد االسطورية على االلواح الفخارية الع
 
  . فخار العراق القديم . االشكال االسطورية .التحوالت الجمالية  :دالةالكلمات ال
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Abstract 
This research deals with the aesthetic transformations of the mythical forms in the pottery of 
Iraq and the extent to which the arts were influenced by them during the ancient Babylonian era, which 
appeared in a variety of artistic styles in terms of form and subject, due to what these carvings and 
shapes bear in terms of constructive systems and intellectual loads. The researcher unveiled the 
depiction of these shapes and carvings for the specialty and the sculptures that carried aesthetic 
transformations. The research problem is summarized in the transformations occurring to mythical 
forms by the nature of the artwork and the extent to which the arts were affected by them during the 
ancient Babylonian era. The research aims to identify the aesthetic transformations of mythical forms 
in the pottery of ancient Iraq during the ancient Babylonian era from 2004 to 1500 BC. Then the 
research defined the concept of aesthetic transformations, the ancient mythical thought, and the 
diversities of the art of ancient Iraq. Four intentional samples were chosen, which the researcher 
concluded after analyzing that the mythical and feminine sculptures of the ancient Babylonian era were 
naked. The artist tried here to confirm the symmetry of the organs, the disappearance of a glimpse of 
femininity on them, and the statement of the charms that characterize the female body. Some mythical 
scenes were also depicted on the ancient Iraqi clay tablets, in a kind of strange way, so that it came out 
in a realistic way and took a mythical character. 
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  مقدمةال. 1
  مشكلة البحث. 1.1
 حية عن الرقي الذي شهدته الحضارات المتعاقبة وكـان الفنـان خلفت لنا الفنون العراقية القديمة صورة     
فعالقة االنسان بواقعه ، على مر العصور المختلفة الى االن العراقي صاحب السبق في انجاز تلك الحضارات و 
حلة زمنية محـددة عاشـها ذلـك انما كانت مجسدة بالفن وكل ما نجده من نتاجات كان تعبيراً فكرياً عن مر 
الفن عبارة عن لحظة انسانية مرحلية تاريخية تصبح خالدة مستمرة بنفسها فكل " ندما قال ماركس وع. الشعب
   "فن يعبر عن عصره بتطلعاته وحاجاته االنسانية ولذلك يعد الفن جزء من حضارة الشعب 
ت سـتمر وضع االنسان العراقي على ارض وادي الرافدين الخصبة اولى لبنات الحضارة االنسانية التي ا     
  .حتى يومنا هذا
. وكان التفاعل بين االنسان وبيئتـه    عبرت حضارة العراق القديم في ازدهار العلوم والفنون ونظريات الفلك 
فالفن هو تفاعل االنسان مع بيئته وهو مجال التعبير الحقيقي عن تصوراته وعن حياته وبيئته بكل مكوناتهـا 
والتحـوالت الـشكلية مناخها وتقلباته وتقديمها عبر صياغته الفنية من ارض ومياه وحيوانات ونباتات وكذلك 
التي تكون قادرة على نقل المعارف والمشاعر االنسانية وتحويلها من اشكالها الطبيعية الى اشكال فنية جمالية 
   -:مشكلة هذه الدراسة بالسؤال االتيومن خالل ذلك نلخص 
  ؟ ة في فخار العراق القديمري االسطولألشكالهل هناك تحوالت جمالية     
  : اهمية البحث والحاجة اليه. 1.2
   -:جمل اهمية البحث والحاجة الية في نستطيع ان ن
 .االسطورية في فخار العراق القديم لألشكالمحاولة لمعرفة التحوالت الجمالية  - 1
لمختـصين لجميلة وا معرفة جديدة ضمن مجال الفخار في الفنون التشكيلية للدارسين وطلبة كلية الفنون ا  - 2
 .والباحثين بهذا االختصاص
   -:يهدف البحث الحالي الى: هدف البحث. 3. 1
  .االسطورية في فخار العراق القديم لألشكالالتعرف على التحوالت الجمالية  
  حدود البحث . 4.1
  . االسطورية التي حركت الفخارلألشكالوتعني بدراسة التحوالت الجمالية : الحدود الموضوعية - 1
 تمت الدراسة في العراق حصراً: الحدود المكانية - 2
 م .ق) 1500 -2004(لعصر البابلي القديم ا: الحدود الزمانية - 3
   تحديد المصطلحات . 1.5
  التحول  -
تنقـل مـن :  تحـول )363ص، 1(و القدرة على التصرف أ، وجود النظر ، الحذف، تحول تحوالً  :لغوياً  -  أ
. )209 ص،2(انـصرف الـى غيـره :  وعن الشئ ،و من حال الى حال أ، موضوع الى موضوع 
لت اي انقلبت علـى حالت القوس واستحا " والتحول اشتق من الفعل حول وجاء في مختار الصحاح 
: ومنه قوله تعالى ، )الحول(من موضع الى موضع واالسم تحول والتحول التنقل . "حالها واعوجت 
 .)163ص ،3( "يبغون عنها حوال خالدين فيها ال" 
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للتقليد االرسطي الـى تبعاً ، ن القدماء يصنفون التحول والتغير  كا : ورد في الموسوعة الفلسفية :حاًاصطال  - ب
 : ثالثة اصناف
  .)الحدوث(وهي ما يسمى عندهم : تحول من اجل الالوجود الى الوجودال - 1
 . ويسمونه النفاذ:التحول من الوجود الى الالوجود - 2
 والثاني يصيب الجوهر فهو اما لة والتحول في الصنف االو  وهي الحرك :التحول من الوجود الى الوجود  - 3
  .)239 ص،4(والتحول من الصنف الثالث يصيب االعراض ) فساد مطلق(وأ )كون مطلق(يكون 
بيا الى ان التحول في علم الحياة يطلق على علم التغير الذي يؤدي الـى نـشوء احـوال ي وقد اشار صل  
  .)259 ص،5(اجتماعية جديدة 
وهو اما ان يكون تحول حدوثي اي انتقال من ، ول هو االنتقال من حالة الى اخرى قدم نجد ان التح   ما ت 
  :و تحول فنائي اي انتقال من الوجود الى الالوجود وهناك نوعان من التحولأالالوجود الى الوجود 
 .هو تحول الحدوثي والتحول الفنائي و:تحول جوهر - 1
 . وهو التحول الحركي:تحول اعراضي - 2
  : التعريف االجرائي-
  . العمل الفنيبنية هو التغير الحاصل في :  التحول
   االسطورة -
  : لغة
اي ان باستطاعتهم ان ، "إن هذا إال اساطير االولين  " : جاءت لفظة اساطير في القرآن الكريم في قوله تعالى 
 :واحد االساطير ،  تعني االباطيل )مجمل اللغة للرازي (يسطروا من اعاجيب االحاديث وكذبها واالساطير في 
   .)348  ص،6( اسطار واسطورة
   :اصطالحاً 
و كائنات خارقـة أ حكاية يسودها الخيال وتبرز فيها قوى الطبيعة في اشكال الهة :جمع اساطير ،   االسطورة
   .)349ص،7(في التراث الشعبي لمختلف االمم ع استعمالها يوش، للعادة
والتـي ،  حقائق دون ادنى ريـب واالخـر خيـال  مركب من القصص البعض منها االسطورة بانها وتأتي   
  .)19ص،8(يعتبرها الناس ألسباب مختلفة مظاهر للمعنى الداخلي لعالم الحياة البشرية 
  
  الجانب النظري/ الفصل الثاني. 2
  :مفهوم التحوالت الجمالية. 1. 2
 فقد القت تلك المفاهيم ،ية الفن بصورة عامةتعد التحوالت الجمالية من المفاهيم المؤثرة في بن  
الجمالية انتشار واسع في االشكال االسطورية في العراق القديم وتأثيرها في الحياة االجتماعية من عادات 
وتقاليد الشعوب القديمة التي ادت الى تطوير العقل البشري وبناء التجمعات العمرانية المدنية والزراعية 
ذلك الصراعات الموجود في ذلك الوقت بكل انواعها، وبناء الحضارات هو منبع تلك واالعمال الفنية وك
،  يتم تكيفها في المأوى وفي العملوجدت الصراع بين االنسان والطبيعة حتىأ التي ،التحوالت الجمالية
وخاصة االعمال الفنية التي انجزت في تلك العصور وهذا دليل على ان مستوى التطور الحضاري في 
لتحوالت الجمالية الذي ارتبط ارتباط اساسي مع نوعية النتاج الفني الحاصل على مر العصور العراقية ا
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القديمة فالتعبير المنبثق عن التحوالت الجمالية هو استثارة االنطباعات واالفكار، التي صيغت باإلبداعات 
ضرورات معرفة النتاج الفني الفنية بصورة عامة وعليه فأن دراسة التحوالت الجمالية هي ضرورة من 
  .الته في العصور العراقية القديمةوتحو
ذات الصفة الدينية لم تحدث بشكل هزات متتالية وعميقة  والً بتحول المفاهيم والمعتقدات والطقوسأ   ونبدأ 
مثل في الفكر االنساني وانما كانت بمثابة تحول بطيء المسار وتدريجي من وع االنسان لوجوده االول والمت
باألطوار الحضارية من عصر ما قبل الكتابة وانضجه السومريون بأن اكسبوه خصائص النظام ونتيجة 
مما اكسبه مدلوالت روحيه ،  يعمل فعله في الحياة االجتماعيةديمومة الممارسات اكتسبت صفة الرسوخ وبدأ
  .)31ص،9(ي امة جداً في بنية المجتمع السومره
فأنها االصل الكلي لجميع اشكال الديانة الممكنة  ى معبودات كثيرة منه الطوطمية   عبد العراقيون القدام
و نشير اليها انتشاراً عظيماً في كافة الشعوب القديمة أو المعبودات االولى وهي يمكن ان تقول أاالبتدائية 
 االموات لتتصل به ادةو باألحرى مختلط جداً وان النزعة الطبيعية وعبأبحيث ان هذا الشكل الديني بسيط جداً 
وان الطوطم يدل على شيء يحي القبيلة وكل عضو من اعضائها وكانت القبائل تسمى ، من نقاط كثيرة
   .)291ص،10(بأسماء طواطمها
   ومن هنا وجد االنسان فكرة االيمان بالقوى ذات القدرة المتفوقة على الطبيعة واستطاع ان يجسد ذلك في 
 هذه الطواطم والعقيدة الراسخة التي كان يمتلكها ويصورها في اعماله ورسوماته اعماله الفنية من تطورات
فيجعل من هذه الطواطم شعاراً له في حياته اليومية التي انتقل بها من مرحلة ابتدائية للدين الى مرحلة االلهة 
رية التي رافقت لكن قبل الدخول من المعتقدات والطقوس الدينية يجب ان نذكر الطقوس السح، وعبادتها 
 لعبت الطقوس السحرية دوراً هاماً في حياة سكان )119ص،11(االفكار الطوطمية وكذلك الطقوس الدينية 
وادي الرافدين القديمة فاصبح السحر عقيدة بمثابة الروح من شعائر العبادة وتصوير تحوالت جديدة 
  .السترضاء االلهة والقوى الخفية 
 العصور البدائية في وادي الرافدين وبفعل المالحظة الدائمة ألنسانكات الفكرية     ان للتحوالت ونمو المدر
ر يلمظاهر الخصب في الطبيعة واختيار الرموز المناسبة ذات الفاعلية بهذا الخصوص بدء نشاط االنسان بتعب
ه المفاهيم فمن هذ، ة التفاعل بين ظاهر الشيء وباطنهاشياء من الطبيعة ويكسبها مضامين اجتماعية بصيغ
لكثرة . ة اعتمدت على انواع من الحيواناتلفهم الظواهر قامت فعاليات طقوسية ذات صيغ سحرية خاص
التولد فاألعمال الفخارية والحجرية ويميزها بأشكال واقعية مثل االرانب والخنازير قد نفذها الفنان بأشكال 
الستخدامها في الممارسات والطقوس مجوفه ووجود فتحة في اعلى الظهر الحتواء نوع من السوائل و
  .)19ص،12(السحرية 
     ان كل ظاهرة معقدة يمكن تقليصها الى بنية اساسية جوهرية وهي ظاهرة الدين وهي اعقد الظواهر 
فاإلحساس الديني هو شأن ال نستطيع ، تحوالت الفنية في هذا المعتقدالمرتبطة باإلنسان ويمكننا ان نجد بنية ال
ارج يجد تعبيره الموضوعي الموصوف في المعتقد والطقوس الدينية تقوم على المعتقد الذي وصفه من الخ
والشرائح ، سج من اجل توضيح المعتقد وترسيخهيعطينا المعنى والداللة للموضوعات واالساطير تن
   .)111ص،13( واالخالقيات الدينية تصاغ من ايمان وتصورات كونية دينية معينه
كات االنسان للتحوالت الجمالية التي جاء بها انسان طور حسونه المستند الى الخبرة وان لتعاظم مدر  
والتجريب بدء فكر االنسان القديم يستعيد وينفي مفردات الطبيعة ويلقي عليها مضامين اجتماعية وهي صيغة 
ة فالتحوالت التفاعل الحاصل بين ظاهر الشيء وجوهرة وهو يرتبط بالمضمون الروحي والعقائد االجتماعي
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الفكرية والعقائد هس كامنه في النتاجات الفنية االقدم في التاريخ للفن وهي التي تعيش في وسط بيئي ثقافي 
   .)11ص،14(ذي طبيعة روحية اجتماعية 
اما في طور سامراء فقد تحولت االفكار الجمالية والعقائدية والدينية على اناس سامراء ان يعلموا   
الن معظم المستوطنات الحضارية السامرائية تقع الى الجنوب من ، يدات الطبيعة للبقاء بكل جد لترويض تهد
المنطقة التي يمكن زراعتها باالعتماد على وجود االمطار فلهذا كان على االنسان السامرائي ان يسخر قواه 
ف من االعراف  التي ساهمت في عالم معرو)الزعامة(الدينية والعقلية للتنظيم فتنشئ تحول وهو فكرة 
االجتماعية باإلضافة الى ذلك كانت المعتقدات الدينية الحجر االساس التي تقوم عليه الشعائر والطقوس ذات 
   . )56ص،14( الصفة الجمعية وهذه كانت تشكل تحوالت عصر سامراء الجمالية
االدوار السابقة اكتسبت ما التحوالت الجمالية والدينية لطور حلف وهي نتيجة ديمومة الممارسات في بين    
،  روحيه في بنية االفكار الحضاريةصفة الرسوخ وبدأ يعمل في الحياة االجتماعية مما اكسبه مدلوالت
فأكتشف شعب حلف ان االشياء في الطبيعة يمكن ان تتحول الى ادوات سحرية قادرة على التأثير في العالم 
ولهذا تشاهد فخاريات ،  ان يتحقق بالطقوس السحريةالخارجي بل وعلى غيره ووصل الى ان المستحيل يمكن
ح ان ومن هنا يتض، حلف ذات سطوح تصويرية كانت عبارة عن ودائع قبور اي انها كانت ادوات جنائزية 
فوظيفة الصور هنا هي ادوات اعالمية كانت سحرية تعمل على تحويل بنية ، فكرهم عقائدي بما بعد الموت
. )14,148(ة اخرى ال يميزها عن االولى سوى صفة الخلود والشيات وعدم التحوالت الحياة المعاشية الى بني
نالحظ استمرار التحوالت الجمالية والحضارية خالل طور العبيد الذي شهد نقله حاسمه نحو حضارة المدينة 
دوره يبقى وجدت طابعاً سياسياً بقيت محافظة عليه والي بأالتي حافظت على الفعاليات والطقوس القديمة و
و التحول ألنسان وادي أعلى الطابع الديني ضمن الحدود المرسومة لتقدم الخدمات المطلوبة كون التقدم 
الرافدين كان ينطلق من ادراكه لألشياء فهو يتصور االلهة في عالقتها فيما بينها حيث يتصورها في شكل 
م القرية البدائي الى ان تحول نظا. لمجتمعي شكل سلطة سياسية موحدة لسلطة دينية وهو اذ يتصور المعبد ف
 )المعبد(تحول كذلك مزار القرية الصغيرة الى اعداد كبيرة من المعابد ومن هنا نشاء ما يعرف ، نظام مدينة
فقد اصبح مسكن االلهة االن كياناً معقداً تتوفر فيه عدة مداخل لتنظيم دخول المتعبدين وخروجهم الذي يؤكد 
ويوجد في هذا المعبد مكان مخصص لراحة االلهة ، نية التي كانت قائمة باستمرارلديضخامة الطقوس ا
  . )12ص ،15(و المعدن يتيح له المثول للعيان أو الخشب أو تمثال من الحجر أويتجسد ذلك بهيئة صور 
عصور هو     ولعل الفكرة االصيلة التي يمكن ان نوضح بها ان نشوء التحوالت الجمالية والدينية في  تلك ال
ان الكون في نسبة تفكيرهم ينتمي الى عالمين هما الواقع وما فوق الواقع اي عالم ظاهر ومحسوس وعالم 
يعج بالقوى االرواح غير منظورة وقد دخل عالم الوهم هذا محيطا معرفيا في وعي االنسان في تحويل مثل 
ة روحية عظمى وهائلة الحيوية في طقوسه هذه الالمرئيات الى منظومة من االشكال الرمزية مانحا اياها طاق
  .)112ص، 16(وشعائره الدينية ومثلها بإبداعاته الفنية
شعبية كبيرة كما شاع ) ما رتو(ووعمور   كما شهد العصر البابلي تحوال في الدين فقد اكتسب االلهان ادد 
 برزت اهمية العراق الفحص الطقوسي ألحشاء الحيوانات المضحاة وطريقة لالستخارة المقدسة الرسمية
) التفريد(لرب احد ل توحيوصار كل انسان هو ابن ربة الخاص وادرك البابلي امكانية ظهور الهة متعددة 
زبابا هو مردوخ المزايح  انليل هو مردوخ الشورى والحكم ،نركال وهو مردوخ المعارك(فتقرا في نص 
  .)14ص،17(وشمش هو مر دوخ الحق والعدل
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له البابلي التقي المتمسك بدينة ان يشترك بالمواكب الطويلة المهيبة كالمواكب التي ينقلون    كان اهم ما يعم
فيها صورة مر دوخ من هيكل الى هيكل ويمثلون فيها مسرحية موتة وبعثة المقدسة ويبدو ان هذه تمثيالت 
ن االستيالء على ما كانت وسيلة تأثير على الجماهير واذكاء لروح التضحية في نفوسهم ومن اجل المزيد م
يملكون من خيرات بدليل ان االمر لم يكن مقتصرا على معابد دون اخرى او ديانة دون اخرى وبدليل ان 
  .)58ص،17(الفنون جميعها من موسيقى وتمثيال ورقصا ونحتا وغيرها استخدمت في هذا المجال
لهة وكهانتها طبقا لمراسيم المعمولة بها الن     ان العقائد الدينية البابلية لم تكن تتعدى تقديم القرابين لإل
ول واجب يقوم به الخوف أاالنسان البابلي كان يعتقد ان مصدر كل خير انما يعود الى رضا االلهة عنة وهو 
من االلهة والواجب الثاني هو الدعاء والتضحية والصالة اما بالنسبة للكهنة فكان االمير هو الكاهن االكبر 
ان الملك هو الكاهن االكبر لإلله الوطني ويعمل تحت الكاهن االكبر طبقات متعددة من الكهنة لإلله المدينة وك
وهم ثالث مراتب االولى طبقة السحرة وهم الذين يستعطفون االلة ويعبدون االرواح ) سانجو(يطلق عليهم 
شدون الذين يرتلون االناشيد الشريرة والثانية طبقة المنجمون الذين يتنبؤون بالمستقبل اما الثالثة طبقة المن
  .)186ص، 18( الدينية
    وعلى هذا اعطى الفنان البابلي لإللهة خصائص يمكن بواسطتها تمييزهم لكي يمكن البابليين من التعرف 
و يصوروهم في وضع أعلى الهتهم حيث ولد التصوير البابلي سواء كان رسما ام نحتا وكانوا يمثلوهم 
وخالل العصر . بسهم عندما يكون التصوير اشباهمتال ذلك تصوير اآللهة بمالالتيجان على الرؤوس ثم 
 وخاال مع كوال وشوا مونا ، فطبوق شيباك مع مردوخ،الكيشي طابق الكيشيون الهتهم مع االرباب البابلية
 مر دوخ وصل قمته في هذا تعاظممع تركال  و شورياش ع شمس كما ان ) راس المجمع االلهي الكشي(
 وتقدم لنا االسماء المدونة على اختام ومختلف النصوص كثرة االسماء لتي دخل في تركيبها مر دوخ العصر
  .)59ص،17( وكثرة رموز هذا االلة وصورة
    لم تختلف التحوالت الدينية االشورية بصورة عامة عن أصوله وتقليدها عن التحوالت البابلية ثم ان لم 
شوريين ومن اجل ذلك لم يعد للدين سلطان على الحكم كما كان في الدولة يكن له اثر فعال على نظام حياة اال
كما كان له المركز االول بين مجمع االلهة وهو خالق البشرية كما ) اشور(وكان االلة القومي هو . البابلية 
  .)239ص، 19( كان االلة مر دوخ في نظر البابليين
  :الفكر االسطوري القديم. 2. 2
اطير القديمة دورا هاما في تنمية فكرة الوجود والعقائد الدينية وترسيخها لدى االقوام القديمـة      لعبت االس 
  دور بارز في ترسيخ عقائدهم من لألسطورةوعندما نمى الحس الديني امنوا بوجود آلهة كمعبودات لهم كان 
 عكست صورة واضحة عن شكل خالل المالحم والتراتيل والمراثي واالمثال والحكم فضالً عن االساطير التي 
العقائد الدينية وهياكل اآللهة وفكرة الوجود والتي تم تجسيدها في فنون العراق القديم كالنحت والفخار واالختام 
وكل هذا الجهد المعرفي لهذا االنسان انما يؤكد حقيقة كون االنسان فانياً كان ال بد مـن ، االسطوانية والرسم 
كان االنسان البدائي يعيش في مجتمع مؤلف من اقرب اقاربه وال يعـرف ،  امن بها رضاء القوى الغيبية التي ا
 فـاألرض من العالقات االجتماعية سوى االسرية منها ولم يكن يرى فيها يحيط به اال صورة تلـك العالقـة 
من الذكاء والسماء والنبات والحيوان كلها في نظرة مجتمع اسري وكان يعتقد ان كل هذه االشياء تفكر وتمتلك 
ما يملكه البشر ونشاهد هذه في االساطير في اكثر الشعوب فكان ينظر بان هناك كائناً حياً يديرها ويقوم بهـا 
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، 19(ويعتقد ان لها حارساً يحميها فجاءت النماذج االسطورية لآللهة الحرفيين والفالحين والمحاربين وغيرهم 
  .)31ص
دة ورسختها في ما وراء الطبيعة ثم من شـان هـذه العقيـدة ان وجدت العقي أ      وهذه االساطير هي التي 
تتضمن بقاء انواع من السلوك يريد المجتمع من الكهنة بقاءها فما يرجوه الفرد من السماء مـن ثـواب ومـا 
ونحـن عنـدما ،  جماعتـه  أو يخشاه اليها عقاب يضطره اضطراراً ان يذعن للقيود التي يفرضها عليه سادته 
.  نـشعر بالدهـشة فأننار البدائية للفكر االسطوري القديم كدين المجتمعات الطوطمية مثالً ندرس بعض الصو 
عندما ترى الى اي حد يشعر البدائي بالرغبة والحاجة الى تميز جوانب بيئته وتقسيمها وتنظيمهـا وتـصنيفها 
 في وظائفهـا وعاداتهـا  ليس مقصوراً على قسمة المجتمع االنساني الى طبقات وقبائل وعشائر مختلفة فاألمر
وواجباتها االجتماعية اذ يظهر تقسيم مماثل في شتى جوانب الطبيعة معالم الطبيعة صـور منـاظرة العـالم 
، 19( االجتماعي وتخضع النباتات والحيوانات الى نفس التصنيف فنرى ان البدائي يحاول فهـم هـذا العـالم 
ف االنسان الزراعة ولم يعد الـصيد مـصدر طعـامهم الرئيـسي  قبل عشرة االف سنة تقريباً اكتش  )32ص
وانها لم تكن في نظر االوائل مشروعاً دنيوياً صـافياً بـل ، اقع ان االرض مصدر انماء ال ينفذ الكتشافهم الو 
فتمـت مقارنـة ، كانت بمثابة صحوة روحية عظيمة وهبت الناس فهماً جديداً بالكامل عن انفسهم وعـالمهم 
صيل ان يكونوا فـي فعلى المزارعين اثناء حرثهم االرض وجمع المحا ، اعة الجديد برهبة دينية اكتشاف الزر 
تجلب بـشكل حيث شاهد المزارعون نزول البذور الى اعماق االرض واختراقها للظلمات ل ، حالة نقاء روحي 
 بالمخلوقـات ادركوا ان هناك قوة خفية تعمل ابداً حيـث كانـت االرض تحـتفظ ، مدهش اشكال حياة جديدة 
   .)41ص، 20(والنباتات والحيوانات داخل رحم حي
فااللهات التي ذكرت باألساطير ) االم الكبرى (     من هنا اقترنت عبادة االرض بحيث اصبحت االرض هي 
الى صور متأخرة نسبت لهن االرض الن االرض تنبت في احشائها الخيرات كمـا ان ) و عشتار أ آيتانا(مثل 
 آلهـات النبـات سـيدة فأصبحتفقد ربط بين الزراعة والمرأة ،  على هذا االنسان بأنوثتهندلي هذه االلهات ت 
 فعندما زرع االنـسان )117ص، 11(اآللهات جميعاً حيث ان معظم االرباب في العصر القديم كان من النساء 
 الخصوبة فـأمن القديم وحصد الغلة ربط بين خصب االرض ونمو النباتات وبين اآللهة التي اعتبرها مصدر 
بها ونمت لها صنماً بشكل امرأة مثلت اآللهة االم التي انتقلت عبادتها اليه من العصور السابقة وقد عثر علـى 
تماثيل كثيرة لهذه المعبودات في اوضاع مختلفة تظهر فيها المرأة عارية في الغالب وقد اكتشفت فـي قريـة 
ات حبالى التي ترمز الى الخصب والقوى المولدة وكذلك فـي لنماذج من هذه التماثيل تمثل نساء بدين ) جرمو(
القريبات من الموصل حالياً ومواقع اخرى تعود لعصور ما قبل )  كورا تبه(و) االربجية(وقرية ) حسونة(قرية 
   . )15ص،21(التاريخ
مة لها في ضـمير     لقد لعبت المكانة االجتماعية للمرأة دوراً كبيراً في العصور القديمة في الصور المرسو 
الجماعة وان طقس االسطورة فيها هي االولى حيث يوجه آلهة واحدة هي سيدة الطبيعة في شكلها الوحـشي 
فكانت وحيدة تتربع على عرش الكون وكان المجتمـع ، وشكلها المدجن الجديد التي تشارك يد المزارع فيها 
ال نعلم بأي اسـم دعاهـا ) بتموز(صور الكتابة نجد الى جانب االلهة الذي ودعته في ع ، امومياً في جوهرة 
عبدتها االولون لكننا نعثر على تماثيلها في كل موقع هذه التماثيل التي بدت طينية صغيرة على شـكل دمـى 
  .  )25ص، 22(وانتهت حجرية ضخمة تسكن المعابد الكبرى فيما بعد
صب واسباب النماء كقبة السماء الزرقـاء      ولما كانت االم الكبرى هي مصدر االشياء ومألت الكون بالخ 
تنشر غطاءها فوق االرض هي االم الكبرى ورداء الليل المظلم الذي يبدو بال اطراف هي االم الكبـرى وان 
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ذهن االنسان قادر على التجريد والعالمان عنده متداخالن تتحرك بينهما الحدود وتنمحي الـسدود ال المـادي 
 كالهما يعكس االخر في مرآته ولعل اكثر مظاهر الكون هـو المادييعلو عن منفصل عن االلهي والال آلهي 
  .  )50ص، 22(تجسيد االم الكبرى
    ان االمثال الصغيرة التي يرويها حكيم القوم سوف تروى مرات ومرات ولن يقاوم الراوي رغبته الملحـة 
، عيـة متجـددة اص ومن ظروف اجتما و المشروعة في االضافة اليها من عناصر جديدة نابعة من خياله الخ أ
ن طابع فني وفكري لشعب من وعندما تأخذ االسطورة شكلها المكتمل تكون قد عبرت ع ، تحيط الراوي الجديد 
اال ان هذا الشكل الفني ال ينفصل عن مضمونه الذي ينجو في اغلب االحيان الن يكون تأمليا يقـدم ، الشعوب
  . لتوجيه االجتماعيلوك واالخالق واللمجتمع نظريات في الس
     فان هذه االساطير واالمثال التي استخلصها المفكرين من المنظور واالحساس والذهنية الخاصة بثقافاتهم 
 كانت تكيف مع الفائق الطبيعة في التفكير والشعور والحياة فهي بالحقيقة لم تكن تمثـل بالنـسبة فأنهاالتقليدية 
المرتبط بالعالم العلوي والسفلي وكانت متطابقة جدا معها ومندمجة فيها الى هذه الحضارة ذاتها سوى الجانب 
فسر الوجود االسطوري نابع من رغبة االنـسان . )13ص، 23(في اصولها ونموها حسب الزمان ومنعطفاته 
في ان يجعل من العالم شكالً يمكن السيطرة عليه من خالل عملية التخيل فلقد كان االنسان يتعامل مـع كـل 
 في لحظة مواجهة لها عن فرديتها وصفاتها وارادتها وكـان ينظـر لإلنسانة على انها قوة حية تكشف ظاهر
ـ  اي الفكر االسطوري الذي نحى فـي ) Mythopeالفكر الميثوبي (للحادثة عن مسببها وهذا ما يعرف االن ب
ة معينـة لكـن االنـسان فسقوط المطر فسر على انه ناتج من تغيرات مناخي، تفسير االشياء منحى اسطورياً 
 يـأتي الـذي ) انزو(القديم فسره على منحى اسطوري على ان هطول المطر يعزو الى الطائر الكبير العمالق 
   . )87ص، 24(في اللحظة المناسبة ويلتهم النور السماوي رمز الجدب والجفاف
ود في الحياة ميزة اسـتأثرت بهـا و العقيدة العامة عند سكان وادي الرافدين القدماء ان الخل أ   كانت القاعدة 
ومما ال شك فيه ان مبعث ذلك هـو ان ، لى البشر منذ خلقهمااللهة في حين انها جعلت الموت نصيباً مقدراً ع 
ومن هنا فـال بـد ان ، قدة التي تفوق بكثير عوالم البشر االلهة مسؤولة عن ادارة الكون بجميع مظاهره المع 
 وخلودها واال فان الكون يكون عرضة للفوضى والدمار حين موتهـا وهـو تتفوق االلهة على البشر بقدراتها 
ولكنه قد حدث حيث شابهت البشر في تصرفاته وحتى في هيئاتها وهذه اعطت صـفة ، ساغ حدوثه امر ال يست 
 االقتتال والحرب مما يعرضها للقتل وهذه صفة مناقضة لصفة الخلود التي تميـزت لآللهةالتشبيه مما اعطى 
  . )44ص، 25(لهةبها اال
    فلم تكن االسطورة اال االسلوب الوحيد الذي عبر من خالله االنسان االولي عن افكاره الوجوديـة فنجـد 
 باألشـكال و منحوتة على جدران المعابد فكان القوم يضفون الفكـر أالتصاوير والرسوم التي وجدت منقوشة 
ر وعلى جانبها نقشوا الرسوم التي عبرت عن ذات االفكـار المختلفة فلشدة يقينهم بتلك االفكار انشأوا االساطي 
ولكن صبورة تمثيلية تصويرية بل انهم وبالتأكيد على قدسية هذه االفكار اوالً ولحفظهـا مـن ان تنـال يـد 
و كتبوها على الواح طينية أالتحريف ثانياً نقشوها برعاية الملك والكهنة فوق جدران المعابد والقصور الملكية 
  .)106ص، 26(و وضعوها داخل جرار فخارية ثمينة و حفظوها بالمعابد في ملكيات القصور الملكيةأ
    ولهذا السبب تتحدث االسطورة عن الدورة التي يمر بها المجتمع االنساني والتي يعتمد عليها جوهرة فـي 
النسان رابطة وثيقة ال تنفصم الطبيعة ايضاً فال تخضع دورات الفصول لقوى الطبيعة وحدها الن بينها وبين ا 
وتعد حياة الطبيعة وموتها جزءاً ال يتجزأ من الدراما الكبرى بموت االنسان وبعثه كما في ملحمـة كلكـامش 
فالطبيعة ذاتها في حاجـة ، وتشابه هذا الصدد طقوس الزرع التي نصادفها في كل االديان مع طقوس المولد 
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موت لتستطيع ان تحيا ويؤيد هذا في اسطورة اينانا وديموزي وحتـى الى استمرار تجديد حياتها وعليها ان ت 
فمن هنا نجد ان االساطير قد لعبت دوراً كبيراً في تحول الموضوعات ، اسطورة الطوفان السومرية والبابلية 
لـى الفنية على مختلف انواعها تبعاً للمعتقد الذي كان الهاجس الوحيد الذي ترسخ عند السومريين واالكديين ع 
اال انه في العـصر البـابلي ، ودونت بشكل مرتبط مع مفهوم الدين فلهذا كانت االساطير حفظت ، حد سواء 
اصبح في اوج الكتابة لهذه االساطير والتحول الحاصل الذي رافق هذه االساطير سوى تغيير في اسماء االلهة 
اضافة وحـذف بعـض التفـصيالت واالحداث اال انه ظل محافظاً على طقوسية سير االسطورة بالرغم من 
  . طقوس الدينية في المجتمع البابليمسايرة مع الفكر البابلي والوضع البيئي آنذاك للمحافظة على ال
   ففي اسطورة الخلق البابلية جعلت االله مردوخ هو المتسيد الخـالق المـنظم للكـون واالنـسان وتـروي 
ـ  فيبدأ الصراع من جديد بين الخير والـشر ) اينوما اليتش (ا  واسمه )حينما في االعالي ( االسطورة التي تبدأ ب
واالله مردوخ الذي يمثـل ، )الموت، العدم، الظالم(بين االله الشاب مردوخ وبين تيامه التي تمثل قوى الشر 
وعـودة سـطوع الـضياء علـى االرض ،  فهو يعتبر بدء دورة جديـدة للحيـاة )النظام، الوجود، الضياء(
  . )41ص، 27(البشرية
ال قصبة وال شـجرة ،  انه في البدء لم يكن شيئاً :     وتروي اسطورة اخرى عن تطهير المعابد حيث تقول 
وال بيتاً وال معبداً وال مدينة وان االراضي كانت كلها بحراً ثم خلق االلهة وانشأت بابل وبعـد ذلـك خلـق 
ـ  نينمـاخ المعروفـة ) أرورو(ة مردوخ اطار من قصب فوق سطح االمواج وخلق النـاس بعـون االم االله
وبنـاء معبـد ، وانشأت المدن ومعابدها وبيوتها من اللبن المشكل بالقوالب ، ) و ينتخرماج أتيتو (بالسومرية 
 في بابل وتلت اسماء مردوخ الخمسين التي تسببت اليه من قوى االلهـة العظمـى فـي )االبسايجيال(مردوخ 
   . )99ص، 29(مجتمع االلهة
 البابلي قد تحول من معتقداته في السحر الى حال التأليه لقوى الطبيعة ووجدانه غـادر امـواج     ان الفنان 
الشك والريبة وعاش مطمئناً الن مواضيع التأليه منبعاً لشكه باعتباره ما بات يالحـظ الفعـل االلهـي عنـده 
،  حتى جاءت االلهة العظمـى وتذبذبه بين الخير والشر والفضيلة والرذيلة التي تدخل الحيرة الى نفسه والشك 
 اياه بإنقاذهفأخذ التحسس بالوجود يدفعه محل مشكلته الى فهم يعيد له استقراره وثقته وهو يسجل االمتنان لها 
 تجمعـت كالذبابـة الذي يصفه االنسان البابلي بانه ) تيامه(من ذلك الفناء المطلق المتمثل بالطوفان الذي مثلته 
ولكن االمر يتقسم عند البابليين حين نرى مردوخ قضى عليها ووضع االمن وابعـد على قرابينه تطلب طعاماً 
  .)182ص،28(الشك في الزوال
     ان في هذه االسطورة التي ال تخلو ايضاً من الموت والخلود بما اصابه االله مردوخ حيث كانت الديانـة 
وهو من الزمن في العالم االسـفل حيـث في العراق القديم اشتهرت بموضوع موت االلهة وانبعاثها من جديد 
كان يواجه الموت فمن الشعائر التي تقام في اعياد راس السنة والتي تحدد فيها مصائر الملوك والناس للـسنة 
بالتالي يتمكن من الخـالص و) بيليت بابيلي (وزوجته ) نبو(الجديدة فيقوم الناس بندبة ويبعثون عنه ابنه االله 
  .من سجنه
 القديمة هي اوالً واساساً جمع من االفكار للمعتقدات التي كانت في لألساطيران جميع التفسيرات    ومن هنا ف 
 هي تنظيم الكون وخلق االنـسان باألخصعقول االولين من تمثالت الطبيعة وخصوبة االرض ودورة الحياة 
 في الشعور تجاه العالم والخوف من المصير اي الموت المحتوم فالفكر االسطوري كما في الدين يزودنا وحده 
 االولى تتكلم عـن خـصب االرض فاألساطير كتبت لكل حضارة وشكلت حسب ظروفها الطبيعية فاألساطير
  .  بين الخير والشروعن االلهة واساطير االبطال واساطير المآزق الطبيعية واساطير الصراع ما
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   : االطار النظري التي انتهى اليهاالمؤشرات. 3. 2
ت والمفاهيم والمعتقدات والطقوس لم تحدث بشكل هزات متتالية وعميقة في الفكر االنـساني  ان التحوال  - 1
 .انما كانت ذات تحول بطيء وتدريجيو
 ذكرت االلهة في العصور العراقية القديمة من خالل االسطورة ان الكون موكول امره الى كائنات تشبه  - 2
حكمون به وظهرت اساطير الصراع بين االلهـة وبـين االنسان لكن ال ينالهم الموت ويدورون العالم ويت 
 .والحيوانات وبين الحيوانات نفسهاالبشر وبين البشر 
ـ  - 3 ة  حياة االنسان في العراق القديم تدخل في منظومة صراع طويل وعنيف مع البيئة حدد بنتائجـه طبيعي
 .المنجز الفني في العراق القديم
المهم لفهم الفكر القديم ودراسته واالنطالق في معرفة صـورة  تمثل االساطير العراقية القديمة المصدر  - 4
 . الله في ذهنية انسان تلك المرحلةا
 .القة الوثيقة بين االله واالنسانمعظم االعمال الفنية ال تخلو من حس ديني وهذا يؤكد الع - 5
 .شأنهم واطول منه لتميزهم واعالء صور الفنان البابلي القديم واالسطورة بشكل اضخم من البشر - 6
، نع في البيوت من قبل فنانين هواة بعض االلواح الفخارية كانت تصور مشاهد الحياة اليومية وكانت تص  - 7
ع من قبـل فنـانين اما االلواح الفخارية التي كانت تصور مشاهد االلهة كانت تنحت بشكل جميل وتصن 
 .محترفين
ض االسـاطير الوقت نفسه كانوا يفردون بع ولكنهم في ، في العراق القديم بتعدد االسطورة تميزت الديانة  - 8
 .ويفضلونها على االخرى
 .المخلوقات المركبة في تلك الفترة ظهور انواع جديدة من االساطير و - 9
 النباتات والحيوانات بأسماءشهد العصر البابلي القديم حركة ادبية وعلمية وكذلك تضيف قوائم مطولة  -10
 .والصخور
اته الفنية الى اول تحسس يقوي ما وراء الطبيعة لذا نجـده شـهد ان فن وادي الرافدين يشير بمواصف  -11
 . والخيالباألبداعابداعات فنية اتصفت 
  :الدراسات السابقة. 4. 2
توصـل اليهـا     لم يعثر الباحث على دراسات سابقة من عنوان ومشكلة وهدف بحثه الحالي والذي يرمي ال 
  . على حد علم الباحث
  
   البحثمنهجية/ الفصل الثالث. 3
  :مجتمع البحث. 1. 3
 تحتضن عينة تأسيسية     يشمل مجتمع البحث مجموعة من االعمال الفخارية العراقية القديمة بوصفه قاعدة 
البحث التي ترمي الى تحقيق هدف البحث واعتمد الباحث في جمع نماذج العينة على ما هـو موجـود فـي 
تاحف العراقية والعالمية وتمثل مجتمع البحث الحالي من المصادر المختصة التي تعرض ما هو موجود في الم 
  . الفترة البابلية
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  :عينة البحث. 2. 3
كثـر علميـة  فنية وضعها الباحث للوصول الى نتائج ا محددات    تم اختيار عينة البحث قصدياً على اساس 
  : االتي تم اختيارها حسب  والتي،انموذج) 4(وموضوعية باختيار
 .  والمعتقداتباألساطيرال المختارة  االعمتأثرمدى 
   :منهج البحث. 3. 3
هج المتبع في دراسـة الجانـب     اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي في تحليل عينات البحث كونه المن 




   :وصف وتحليل عينات البحث. 4. 3
  ) 1(موذج أن
   آلهة عارية مجنحة :موضوعال
  فخار: المادة
   العصر البابلي القديم:المرحلة الزمنية
   المتحف البريطاني :العائدية
  
  
    يمثل هذا االنموذج لوحاً فخارياً نحتياً مستطيل الشكل يحتوي على اشكال واقعية رمزية نفـذت بالنحـت 
هة عارية مجنحة بجناحين يظهـران خلـف ظهرهـا البارز تمثل الهيئة البشرية وهي المشيدة على المشهد آل 
ويمتدان حتى فخذيها وتقف بشكل مواجه للناظر فوق أسدين متدابرين برؤوس امامية واجساد جانبية ترتـدي 
االلهة التاج المقرن ذا اربعة ازواج من القرون وتتدلى خصلتا الشعر على صدرها الذي نفـذ بواقعيـة امـا 
 ارجل طير جارح ووقف على جانبي االسدين من كل جهة بومة واحدة نحتـا القدمان فانهما صورا على شكل 
 الموضوع ومثلت بشكل مثلثات تشير الـى طبيعـة ألشكالبشكل مواجه للناظر اعتبرت قاعدة العمل االسناد 
  .بليةالبيئة الج
النثوي الـذي  ان العنصر المهيمن لبنية السطح التصويري هو الشكل ا لألنموذج   يبدو من الشكل الظاهري 
وضع في وسط اللوح ومعالم منظر التاج المقرن والحلقة والصولجان رمز السيادة والسلطة باإلضـافة الـى 
امتالكها جناحين يمثالن الحرية وتنقلها السريع من مكان الى اخر وبما االنتقال من العالم السفلي الـى العـالم 
مز الموت والعالم السفلي ووجود البومتين وهما الطائران العلوي وهذا ما اكده وجود االسدين اللذين يمثالن ر 
اللذان يختفيا في النهار ويظهران في الليل مما يجعله رمزاً محدداً للشر وحسب االسـاطير ان البومـة رمـز 
  .  التي تغوي الرجال ليالً ) ليليث(لآللهة 
  وحسب رموز هـذه االشـكال )بوم، اسد، أمراءه(   ان الفنان حقق رؤية جديدة بارتباط اشكال الموضوع 
فالبوم هو طائر الشؤم الذي يمثل العالم االسود عـالم ،  واضحاً عن فكر الوجود االنساني والتي تعطي انطباعاً 
مما ادى الفنـان فـي هـذا ، ية والمهجورة نهاراً ويطير ليالً السحر والشعوذة والذي يعيش في المناطق الجبل 
اما االسدان فهمـا داللـة القـوة ،  بهما على الليل واسراره المبهمةحجم ليدلالنموذج جعل البومتين كبيرتي ال 
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والشجاعة ورمز من رموز العالم السفلي والمرافق لآللهة عشتار من خالل هذه الرؤية أكد الفنان على سيطرة 
 االلهة على عالمي الخير والشر ومن اظهار مفاتن جسمها وحركة يديها التي تعبـر عـن شـارات الـسلطة 
 وبـين )العالم االرضـي (والسيطرة واستلهامها من الواقع الديني االسطوري وهي السيطرة على الوجود اي 
 فالعالم الحسي هو النور بالنسبة للبشر هو الذي يزيح الظالم لكـن المـوت المتمثـل )العالم الغيبي (الالوجود 
قة متمثالً بالفكر البابلي الجديـد واسـقاطه  يزيح الحياة وهذا يختلف عما كان سائداً في العصور الساب باألسدين




  )2(نموذج أ
  .اآللهة رعاية :الموضوع
   العصر البابلي القديم :المرحلة الزمنية
   المتحف العراقي :العائدية
   بابل:المعثر
  
  
 الشكل يحتوي على اشكال واقعية فيها نوع من االختـزال نفـذت    يمثل هذا االنموذج فخاراً نحتياً مستطيل 
 من خالل ارتدائها التاج المقرن وهي تقف بشكل مواجه للناظر تحمل بيدها طفال اآللهةبالنحت البارز بصورة 
واالخرى تحمل طعاما تطعم احد الصبيين الموجودين خلفها وترتدي ثوباً طويالً يصل حتى القـدمين مـزين 
ودية على كل طية من طياته بطريقة الحز وهناك رمزان على جانبي االلهه يرمزان لها ويوجـد بخطوط عم 
 شخصان عاريان يجلسان القرفصاء وبشكل جانبي وينظران لها وفـي اسـفل اللـوح اآللهةعلى يسار ويمين 
  . اآللهةوبمستوى قدمي 
فية المشهد الرئيـسي وتتـوزع بـاقي  صورة االلهة تأخذ  يبدو من المظهر الخارجي لهذا الشكل هي التي 
مفردات العمل على اللوح بصورة متناظرة وهي تقوم بحمل احد االطفال على صدرها لتقوم برضاعته وتطعم 
ان انتاج هذا العمل ارتباط فكرة جديدة امثلهما الفتـان مـن . اسه عند اعلى كتفها االيمنالثاني بيدها الظاهر ر 
 طبيعة عمل تلك االشكال ودالالتها الرمزية علـى دورة الحيـاة البـشرية المحيط االجتماعي والذي استوعب 
 الشكل الواقعي لمنحوتاته مستعيراً منها افكاراً لتمثيل موضوعة الحـالي فـي بإظهاربصياغة جديدة عمد فيها 
فيـاً فكانت االلهـة تـؤدي دوراً وظي ،  تهب االطفال وكبار السن والغذاءاداء طقس ديني وان االلهة هي التي 
فما تصوير االلهة برعايتها للبشر اال كدالله دينيـة ، كار العراقيين القدماء واساطيرهم لكونها االلهة االم في اف 
فتولت االعمال الفنية بموضـوعات ، حولها في الوجود االنساني جديدة تدل على قوة االلهة وسيطرتها على ما 
 كاآللهـة ى تتحكم بالحقول والمزارع وقطعان الماشـية مختلفة بهذا الخصوص فهناك الهة تتحكم بالبشر واخر 
ان تعدد االلهة في هذا العصر قد لعب دوراً كبيراً في تحويل الرؤية تجاه االلهة ، سيدة الحقول والمزارع ) باو(
لهمها مـن الفكـر  موضوعات دينيـة اسـت إلنتاجومسؤولياتهم والسيطرة على مجرى الحياة مما دفع الفنان 
  .بلياالسطوري البا
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   ومن هنا يتضح لنا ان موضوعات االلهة تعد تحوالً بالفكر االنساني على مستوى المشهد وما يجعله مـن 
فكان الفنان حراً في تمثيل المشهد بـصورة واقعيـة . سطوريدالالت ورموز امتزجت بث الواقع والخيال اال 
  .ية والسلطة السياسية في ان واحدليخدم اغراض المعتقدات الدين
  
  )3(نموذج أ
  
  من مشاهد حياتية  طقوس احتفالية :الموضوع
   العصر البابلي القديم :المرحلة الزمنية
   المتحف العراقي :العائدية
   ماري :المعثر
  
   يمثل هذا النموذج عمال فخاريا نحتيا دائري الشكل يحتوي على اشكال واقعية ومركبة نفـذت بالنحـت    
متناظرتين ويقفان بشكل جانبي ماعدا منطقة الصدر وااليدي نفـذت بـشكل البارز بصورة امرأتين عاريتين و 
مواجه للناظر هناك بعض المبالغة في استطالتها ورشاقتها وحركتهما جسدها الفنان من خالل ضـم االيـدي 
وتوجد في المنحوتة اشـكال ، ة مستمرة وكانهما يؤديان رقصة ما اسفل منطقة الصدر والرجلين تبدوان بحرك 
ة ومركبة وتبدو برؤوس كالب واجسام بشر وذيول قردة احدهما نفذ بحالة الوقوف على يـسار اللـوح خرافي
واالخران يجلسان القرفصاء احدهما بجانب المرأة االيمن والثاني باعلى اللوح وكل هذه االشكال تنظـر الـى 
جلوس ويبدو انهمـا يحمـالن اما في وسط اللوح فيوجد رجالن واحد اعلى من االخر نفذ بحالة ال ، االمرأتين 
  . هذا اللوح انهما سابحة في الفضاءاالت موسيقية ويتضح من اشكال 
  يعد هذا االنموذج من النماذج التي عملت لتمثيل مستلهمات من الحياة االجتماعيـة والطقـوس الدينيـة 
اشكال النـساء والتـي  الشعائر االحتفالية وهذا واضح من المالمح التي افصحت عنها ألداء دور مهم إلعطاء
تبدو من هيئتها ان الفنان بالغ في استطالتهن ورشاقتهن وحركة اجسامهن التي توحي بانهما امرأتان راقصتان 
 الـوعي القـائم علـى افكـار وما حملته اشكالهن من توصيفات داللية على مستوى ، قوسيةتؤديان رقصة ط 
 أنذاكا بفكرة الخصب التي كانت سائدة في المجتمعات فقد اظهر الفنان النساء بصورة عارية وربطه . الجماعة
 التطورات الثقافيـة فـي هـذا لتأثيران ، )رأس كلب وجسد بشر وذيل قرد (بمجموعة من االشكال المركبة 
العصر سبباً في اظهار احتفاليات بصيغ جديدة اختلفت عنها في العصور السابقة وخاصة للنـساء الراقـصات 
 مركبة تختلف عن تلك التـي إلشكالالجمالية عند الفنان وايضاً من خالل مشاهدتنا وهذا يدل على التحوالت 
و تحوالت ايضاً اشكال العازفين في العصر البـابلي عنهـا فـي أتوجد على بدن القيثارة السومرية وتغيرات 
فتغير الشكل من عصر الى عصر مع تحول المضمون بصيغ مختلفة تحمـل دالالت ثـم ، العصر السومري 
  .في ذلك النماذج الفخارية النحتيةطرحها من قبل الفنانين 
  ومن هنا فقد حقق الفنان في تلك النموذج تحوالً من خالل موضوعاته المختلفة التي نفذت بشكل واقعي 
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  )4(نموذج أ
  ينة كائن اسطوري  اله يطعن بسك:الموضوع
   فخار :المادة
  العصر البابلي القديم             :المرحلة الزمنية
  
  
     
يمثل هذا النموذج عمال فخارياً مربع الشكل يحتوي على اشكال واقعية ومركبة نفذت بالنحت البارز 
س او بفم هذا الكائن اما اليد اليسرى فتكون ماسك بها را ، اليمنىه اله يطعن بها بيدهيصور اله يحمل بيد
 الى بيدهاالسطوري الذي يقف امامه ويكون راسه على هيئة قرص الشمس ويكون صورة بارز الى االمام 
الخلف حيث كان اله يرتدي خوذة مقرنة وهذا ما يدل على انه يحمل سلطة وقوة ويكون ذات لحية مهيبة 
تت واضحة وكذلك تظهر للعيان تفاصيل المالبس  العضالت التي باإلبراز على التشريح التأكيد الى باإلضافة
  . بخطوط واضحة 
كما اوردنا ان في صورة هذا ) التنين(  ان هذا اللوح الفخاري يصور لنا صراع بين الهة وكائن خرافي 
من خالل دراسة التكوين الفني لهذا ، رى وردت لنا بشكل روايات اسطوريةالصراع نجد تشابه مع صور اخ
صورة االلهة في ، ن من كتلتين يتخللهما قضاء داخليوازن الكتلتين داخل اللوح فالعمل متكواللوح يالحظ ت
هذا المشهد تبدو اسطورية يولد فيها الفنان صراع االهة الذي يمثل قوى الخير وانتصاره على الكائن 
 جمعت بين ثناياها االسطوري والذي يبدو ايضا اله وهذا الموضوع استقاه الفنان من الذاكرة العراقية التي
اما بالنسبة للخطوط ، صورة البشرية وصورت احدى الكواكببحث هنا مثلت بشكل رمزي جمع بين ال
المكونة في العمل تكون خطوط لينة متوازية وفي اتجاهات مختلفة تتناسب مع طبيعة الموضوع ووجود بعض 
 على االخر والتكرار في الخطوط وخاصة رالتأثياالشكال الحادة في راس الكائن االسطوري كداللة على قدرة 
 وبهذا يبدو ان الفنان كان موفقاً في خطابة الفني والداللي هفي لحية االلهة ومالبسة وتاج االلوهية الذي يرتدي
فالعناصر تخدم طبيعة بنية التكوين والعالقات بينهما فحركة الخطوط والفضاءات وطبيعة الملمس والمادة 
  .فيه الفنان ايصاله الى المتلقيطاب الذي حاول تتناسب مع طبيعة الخ
  
  الفصل الرابع. 4
  :البحثنتائج . 4. 1
ظهرت بعض من المنحوتات االسطورية االنثوية في العصر البابلي القديم وهي عارية حاول الفنان هنا  - 1
نثى ويظهر ها جسد االلتأكيد تناسق االعضاء واخفاء مسحة من االنوثة عليها بيان المفاتن التي تميز ب
 .جميع نماذج عينة البحثذلك في 
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اصبح الغرض من موضوعات المرأة في االعمال الفينة قدسياً اكثر مما كان سحرياً حسب التحوالت  - 2
 فكرتها من وكذلك لعبت الغريزة وحب الجنس االخر دوراً في التعبير عن تلك االشكال التي استلهمت
 .جميع نماذج عينة البحثاالسطورة كما في 
 بالتأمـل  االسطورة صورة تحمل التي القديم البابلي للعصر القديمة العراقية الفخارية المنحوتات امتازت - 3
 ) .1 (رقم عينة في يظهر ما وهذا للناظر مواجهة وبوقفة االمام الى والتطلع
ع من صورت بعض المشاهد االسطورية على االلواح الفخارية العراقية القديمة للعصر البابلي القديم بنو - 4
 .)3، 2، 1(ورياً وظهر ذلك في عينة رقمالغرابة ليخرج بها عن الشكل الواقعي ليأخذ طابعاً اسط
 اعمال  فخارية متنوعة االشكال إلنتاج ديني ودنيوي اسس ما هوتنوع الفكر البابلي القديم بين  - 5
صر جديد ونهاية والمواضيع تمثلت برعاية االلهة للبشر وصراعهم الدائم االسطوري مثلت البداية ع
 .)3، 2، 1(عصر قديم كما في عينة رقم 
رافق التحوالت في افكار العصر البابلي القديم تحوالً جمالياً فرز نوع من الموضوعات الواقعية  - 6
ن في والمركبة المرتبطة بالطقوس االحتفالية حيث لم تظهر في اي عصر من العصور فجسدها الفنا
 .)4(اعماله كما في عينة رقم 
راعي الفنان جميع الفضاءات لأللواح الفخارية العراقية القديمة للعصر البابلي القديم التي تحمل صورة  - 7
 الفخارية ومنسجمة مع بعضها البعض وهذا ما يظهر  األلواحاالسطورة فيالحظ التوازن في فضاءات 
 .)4، 1( في عينة رقم
ة العراقية القديمة عكس الفنان فيها القوة صورة االلهة الذكورية في المنحوتات االسطورية الفخاري - 8
 .)4(الجسدية من خالل اظهار العضالت وبشكل خاص عضالت االيدي واالرجل كما في عينة رقم 
  :االستنتاجات. 2. 4
صور الفنان العراقي القديم االساطير بشكل واقعي بشري وذلك لتقريب صورة االسطورة في الفكر  - 1
 حيوانية وذلك الن بإضافاترة االقرب للمخيلة وبعض منها بشكل مركب العراقي القديم باعتباره الصو
بعض الحيوانات تملك قدرات ال يمتلكها االنسان وعند اضافتها الى هيئة الصورة بشرية تعطيها 
 .امتيازات اكثر 
صورت االساطير بحجم كبير وذلك لتمييزها عن الصورة البشرية وشغلت مساحات كبيرة في المنحوتة  - 2
 .ارية كداللة على اهميتها باعتبارها اسطورة تعبد في تلك المرحلة الزمنية الفخ
 السمات الفنية والجمالية في االلواح الفخارية إلظهارابدع الفنان العراقي القديم عناصر التكوين واسسه  - 3
  مسحة جمالية على صورة االسطورة بتلك الخبرة الفنية للفخاري في انتاج منحوتاتهال ضفاءوذلك 
 .الفخارية 
صورة االسطورة في المنحوتات الفخارية العراقية القديمة اكدت الهيبة والتطلع والمركزية والهيمنة وذلك  - 4
 . قوى عظمى يتحكمون بمقدرات البشر واعتبارهمآنذاكلتمتع الشخصية االسطورية من قبل بين الناس 
مة هو حاجة االنسان ورغبته الى الحماية ان سبب ظهور االساطير في المنحوتات الفخارية العراقية القدي - 5
ائد واالمن الذي توفرهما هذه االلواح بوصفها تعويذة شخصية ذات صفة دينية وسحرية معاتبين عق
 .صاحبها وتحمية من كل اذى وشر
ان االشكال االسطورية التي وردت في المنحوتات الفخارية لها دالالت نفسية ومعنوية عند العراقيين  - 6
  .القدماء 
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  التوصيات . 3. 4
  -:ما يأتيفي ضوء نتائج البحث التي اسفرت عنها الدراسة الحالية يوصي الباحث 
  ضرورة اطالع دارسين الفنون والباحثين على االساطير في المنحوتات الفخارية في العراق القديم وتحديداً 
 ترعرعتة تعكس طبيعة المجتمع الذي في العصر البابلي القديم لمعرفة ما تحمله هذه االعمال من ابعاد جمالي
  .فيه
  -:في ضوء ما تقدم يقترح الباحث دراسة العناوين االتية :المقترحات. 4. 4
 )دراسة مقارنة(االساطير في المنحوتات الفخارية البابلية واالكدية  - 1
 .راق القديم للعصر البابلي القديمجماليات االساطير الفخارية في الع - 2
  
CONFLICT OF  INTERESTS  
There are no conflicts of  interest  
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